
تحقيقات
13

تعد النجاة من الوفاة جراء إصابات العمل بداية لمعاناة لا تنتهي في العراق، إذ تضيع حقوق المتضررين بسبب تهرب 
أرباب العمل من تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، كما لا يوفرون لموظفيهم أدوات وإجراءات الأمن والسلامة

عمال العراق من 
دون سلامة مهنية 
أو ضمان اجتماعي

حقوق مهدرة

بغداد ـ منار الزبيدي

فــقــد الــعــشــريــنــي الــعــراقــي حسين 
رائد حسين اثنين من أصابع كفه 
ــا مــن  ــمــــن كـــمـــا يـــعـــانـــي حــــروقــ الأيــ
الدرجتين الثانية والثالثة في اليدين وقدمه 
اليسرى، نتيجة إصابته في 19 يوليو/تموز 
2023، بصعقة كهربائية أثناء عمله في ورشة 
لــتــصــلــيــح الـــســـيـــارات بــمــحــلــة الـــجـــديـــدة فــي 
وبعدما  الــعــراق،  جنوب  الديوانية  محافظة 
نــقــلــه صـــاحـــب الـــعـــمـــل إلــــى المــســتــشــفــى دفـــع 
بقيمة  التكفل  رفــض  ه 

ّ
لكن إسعافه،  تكاليف 

العمليات الجراحية اللازمة من أجل الترقيع 
 الــجــلــدي وبــتــر لــأصــابــع، ومـــا تــلــى ذلـــك من 
مراجعات طبية. وما فاقم حالة حسين، الذي 
أصيب بإعاقة جزئية باتت تعيقه عن إيجاد 
عمل يعيل به أسرته، أنه لم يحصل على أي 
تعويض مالي، لأن صاحب العمل لم يسجله 
ــدى دائــــــرة الــتــقــاعــد والــضــمــان  ــه لــ مـــع زمـــلائـ
الاجــتــمــاعــي )تــتــبــع وزارة الــعــمــل والـــشـــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة(، رغـــم أن قــانــون الــعــمــل رقـــم 37 
الـــعـــمـــل بــشــمــول  يـــلـــزم صـــاحـــب  لـــعـــام 2015 
ــاذ  ــاعــــي، واتــــخــ ــمــ ــتــ ــان الاجــ ــمـ ــالـــضـ الــــعــــمــــال بـ
إجــــــراءات الــســلامــة المــهــنــيــة المــنــاســبــة، ولــكــن 
ضعف الالتزام بالتعليمات يزيد خطر وقوع 
حوادث العمل، بخاصة في المنشآت الصغيرة 
التي يعمل لديها أقل من  ومتوسطة الحجم 
، وهؤلاء تتراوح نسبتهم بين %80 

ً
50 عاملا

و85% من إجمالي عدد العاملين، ويصنفون 
الحوادث  لخطر  عرضة  الأكثر  الفئات  ضمن 
قانون  استثناء   

ّ
أن غير  المهنية.  ــراض  والأمــ

الـــعـــمـــل لـــصـــاحـــب المـــنـــشـــأة الـــتـــي يـــقـــل عـــدد 
الخمسين من الإخطار والإبــلاغ  عمالها عن 
عــن الـــحـــوادث لـــدى وزارة الــعــمــل يـــؤدي إلــى 
ضياع حقوقهم، وفق ما يؤكده تقرير منظمة 
ونـــمـــاذج  »أدوات  بـــعـــنـــوان  الـــدولـــيـــة  الــعــمــل 
الإخـــطـــار والــتــســجــيــل والإبــــــلاغ والــتــحــقــيــق 
ــات  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ  فــــــي الــــــــحــــــــوادث والإصـــــــــابـــــــــات والـ

المهنية في جمهورية العراق«.

تباين أعداد الإصابات الموثقة
يــفــتــقــر الـــعـــراق إلـــى الــتــنــســيــق بـــين الــجــهــات 
المــعــنــيــة بــجــمــع بــيــانــات الــــحــــوادث المــهــنــيــة 
والإبـــلاغ عنها، مــا خلق تباينا فــي الأعــداد 

الإصـــابـــات والــوفــيــات إلـــى الانــفــتــاح الكبير 
فـــي المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة 
بعد عام 2003، لكن في الوقت نفسه يرصد 
المـــركـــز عــــدم الاهـــتـــمـــام بــتــطــبــيــق تــعــلــيــمــات 
السلامة والصحة المهنية لوقاية العمال من 
أخطار إصابات العمل اليومية وعدم التزام 
العمل  المهنية في مواقع  مسؤولي السلامة 
فاعل.  بشكل  السلامة  اشــتــراطــات  بمتابعة 
الدولية في تقريرها  العمل  وترجع منظمة 
ــيـــات الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــنـــوان جـــدلـ بـــعـ
والضمان الاجتماعي والتشغيل في العراق 
ضعف   ،2022 يوليو/تموز   22 في  المنشور 
التزام المؤسسات إلى ضعف التفتيش وقلة 
لــه، ونقص عــدد المفتشين  الــدعــم المخصص 
في الوزارة والتي لديها 108 مفتشين، يعمل 

نصفهم في بغداد.

ما هي القطاعات الأكثر 
تسجيلاً لإصابات العمل؟

المــــركــــز الأول مــن  الــــخــــدمــــات  قــــطــــاع  احــــتــــل 
حــيــث عـــدد الإصـــابـــات الــتــي بُــلــغ عنها عبر 
مؤسسات خاصة في عام 2022، بعدد 1863 
إصــابــة مــن إجمالي عــدد الــحــالات المسجلة 
قطاع  ويليه   ،4011 والبالغة  العام  ذلــك  في 
الإنشاءات والــذي سجل 1064 إصابة عمل، 
ثم القطاع الصناعي الذي سجل561 إصابة، 
وخلال النصف الأول من عام 2023، بلغ عدد 
إصابات العمل 1779 حالة، كان أعلاها في 
إصــابــة، وتلاه   968 وبلغت  الخدمات  قطاع 
قــطــاع الإنـــشـــاءات الـــذي سجل 445 إصــابــة، 
أما القطاع الصناعي فقد سجل 246 إصابة، 
ــام رصــــــد وتــســجــيــل  ــظــ ــانــــات نــ ــيــ بـــحـــســـب بــ
إصابات العمل لدى المركز الوطني للصحة 
ــتــــي زود »الـــعـــربـــي  المــهــنــيــة والــ والـــســـلامـــة 
الــجــديــد« بــهــا. وتــنــوعــت أســبــاب الإصــابــات 
وفق بيانات المركز، وكــان السقوط وانــزلاق 
الأشياء السبب في 28% من حــوادث العمل 
المــاكــيــنــات في  بــيــنــمــا تــســبــبــت  ــام 2022،  عــ
الــيــدوي  الــعــمــل  مــنــهــا، وأدوات  وقـــوع %22 
بـــــــ14% مـــن الــــحــــالات. وفــــي الــنــصــف الأول 
الـــســـقـــوط وانـــــزلاق  مـــن عــــام 2023، تــســبــب 
ـــ28% مـــن الإصــــابــــات، وتــســبــبــت  ــ الأشــــيــــاء بــ
الماكينات بـ27% منها، و15% منها تسببت 
بــهــا أدوات الــعــمــل الــــيــــدوي. ويــتــفــوق عــدد 
إصابات ووفيات العمل في القطاع الخاص 
التحقيق،  مــصــادر  عليه  جمع 

ُ
ت مــا  بحسب 

ومــــن بــيــنــهــا رئـــيـــس اتـــحـــاد نـــقـــابـــات عــمــال 
الــديــوانــيــة ســابــقــا عـــلاء المــحــنــة، الـــذي يؤكد 
أن قطاع البناء يشهد حوادث عمل متكررة 
وقــاتــلــة مــثــل الــســقــوط مـــن أمـــاكـــن مــرتــفــعــة، 
ومعامل  كالمطاحن  الأهلية  المعامل  وكــذلــك 
الطابوق )الطوب الأسمنتي( ومعامل إنتاج 
أكثر الأماكن خطرا  التنظيف من  مساحيق 
على العمال، وغالبا ما تحصل فيها حوادث 
ــا بــســبــب طبيعة  ــابــــات وحــــروقــ تــســبــب إصــ
الــعــمــل وغـــيـــاب إجــــــراءات الــوقــايــة وضــعــف 
»بسطاء«  وغالبيتهم  الــعــمــال،  لــدى  الــوعــي 
على حد وصفه، ولا يدركون مخاطر المواد 
ــتـــي يــتــعــامــلــون مـــعـــهـــا، ولا  الــكــيــمــيــائــيــة الـ
يــســتــخــدمــون أدوات الــوقــايــة المــلائــمــة لأنــه 
مع  يتطابق  مــا  وهــو  لــهــم.  توفيرها  يتم  لا 
مــا وثــقــتــه الــنــائــبــة نـــور نــافــع الــجــلــيــحــاوي، 
عــضــوة لــجــنــة الــعــمــل ومــؤســســات المجتمع 
الرقابي،  البرلمانية، من خلال عملها  المدني 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــلـــى غــيــاب  مــــؤكــــدة لــــ
ــراءات الــســلامــة المــهــنــيــة، كــمــا تــرصــد أن  ــ إجــ
غالبية العاملين ليسوا مختصين في المهن 
التعامل  يجهلون  لذلك  فيها  يعملون  التي 
الصحيح مع الأجهزة أو الأدوات ما يتسبب 

بحصول إصابات ووفيات.

ماذا يجري في القطاع العام؟
يــكــشــف تــحــلــيــل لــبــيــانــات إصــــابــــات الــعــمــل 
المــبــلــغ عــنــهــا مـــن قــبــل الــــــــوزارات الــعــراقــيــة، 
صادر من المركز الوطني للصحة والسلامة 
عــام 2023،  المهنية، وقــوع 339 إصابة عمل 
بينما كانت 522 إصابة عام 2022، ووقعت 
ــات فـــــي مــــواقــــع  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــبـــة مـــــن الإصـ أعــــلــــى نـــسـ
المــشــاريــع الــتــابــعــة لــديــوان الــوقــف الشيعي 
وزارة  تليها  المــاضــي،  الــعــام   %24.5 بنسبة 
الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنسبة 
التابعة  المقدسة  العتبات  وتتصدر   ،%18.9
ــات عـــام  ــ ــابـ ــ لــــديــــوان الــــوقــــف الــشــيــعــي الإصـ
2022 بنسبة 21.64% تليها وزارة الداخلية 
كانت  الأنــشــطــة،  وبحسب   .%17.62 بنسبة 
أعلى نسبة للإصابات في القطاع الخدمي، 
وهو ما يعكس وجود مخاطر على العاملين 
المــركــز. ويــضــرب المحنة مــثــالًا على  بحسب 
تلك المــخــاطــر الــتــي تــواجــه الــعــامــلــين، قائلا: 
»مـــوظـــفـــو الــبــلــديــة الـــعـــامـــلـــون فـــي الــصــرف 
والطبية  المنزلية  النفايات  وجمع  الصحي 
مــا  حــــمــــايــــة،  أدوات  أي  بـــــــــدون  يـــعـــمـــلـــون 
يــعــرضــهــم لمــخــاطــر مــثــل الـــجـــروح وانــتــقــال 
المنبعثة من  بالغازات  الأمــراض والاختناق 
قنوات الصرف الصحي ومطامر النفايات«.

ملايين العمال غير مشمولين 
بالضمان الاجتماعي

)طلبت  شيماء  الــعــراقــيــة  الثلاثينية  فــقــدت 
الاكتفاء باسمها الأول(، ذراعها الأيمن عام 
2018 خـــلال عــمــلــهــا عــلــى إحــــدى المــاكــيــنــات 
ذلك  وفــي  الديوانية،  بمحافظة  في مطحنة 
الحاجة  أما مرضعة ودفعتها  كانت  الوقت 
ــا ســتــكــمــل  ــهـ أنـ تــــــدرك  الـــعـــمـــل، دون أن  ــــى  إلـ
حياتها عــاجــزة، وإلـــى الــيــوم مــا تـــزال تــدور 
في دوامة المراجعة المستمرة للجان الطبية 
يثبت نسبة  تقرير  الحصول على  أجــل  مــن 
ــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى تــعــويــض  الــعــجــز مـ
ومــعــونــة اجــتــمــاعــيــة بــاعــتــبــارهــا أصــبــحــت 
مــن ذوي الإعـــاقـــة، لكنها فــي كــل مـــرة تعود 
ــبــــة الأمــــــــــل. ويـــنـــســـحـــب حـــــــال شـــيـــمـــاء  خــــائــ
وحـــســـين عــلــى كـــل الــعــمــال غــيــر المــشــمــولــين 
بــالــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي، إذ تــشــيــر بــيــانــات 
الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية إلى 
أن 263.277 عاملا فقط مشمولون بالضمان 
الاجــتــمــاعــي حــتــى 30 إبــريــل/نــيــســان2021، 
من بينهم 237.161 عراقيا و22.277 عراقية، 
ــدد الــعــامــلــين فـــي الـــبـــلاد بــلــغ 9   »عــ

ّ
عــلــمــا أن

إجمالي  مــن   %84 يشكلون  ملايين شخص 
الـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة«، بــحــســب بـــيـــانـــات وزارة 
الــتــخــطــيــط الـــصـــادرة فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 
العمل  أربــــاب  تــهــرب  وفـــي ظــل  الأول 2022. 
مــن مــســؤولــيــاتــهــم، يسعى المــتــضــررون إلــى 
الــحــصــول ولـــو عــلــى تــعــويــض بــســيــط عــمّــا 
أصــابــهــم، وهـــو مـــا دفـــع حــســين إلـــى تقديم 
شكوى قضائية بحق صاحب العمل في 19 
يوليو/تموز 2023، لكنه لا يزال يعاني في 

انتظار قرار القضاء.

العمل في  إذ بلغ مجموع إصابات  الموثقة، 
 5777 كــردســتــان(  إقليم  )باستثناء  الــعــراق 
إصـــابـــة، فــي حــين بــلــغــت الــوفــيــات الناجمة 
ــل أكـــبـــر عـــــدد مــن  ــة، وسُــــجــ ــالــ عــنــهــا 122 حــ
الإصــابــات في محافظة ديالى شــرق بغداد 
بــإجــمــالــي 1810 حــــالات، وهـــي الأولــــى على 
إذ سجلت فيها 47  أيــضــا  الــوفــيــات  صعيد 
السنوي  الإحصائي  التقرير  بحسب  وفــاة، 
لعام 2022 الصادر عن وزارة الصحة وبلغ 
بواسطة شعب  المبلغ عنها  الإصابات  عدد 
المــســتــشــفــيــات 44.188 إصـــابـــة بين  ــوارئ  ــ طـ
الــبــيــانــات  وتـــعـــكـــس  و2022،   2012 ــامـــي  عـ
تزايدا في أعداد إصابات العمل المسجلة في 
شعب طــوارئ المستشفيات منذ عــام 2012، 
العدد  إذ سجلت 2570 إصــابــة عــمــل، وقــفــز 
إلى 5882 حالة في عام 2013، ثم وصل إلى 
ذروتـــه عــام 2014 بعدد 7147 إصــابــة، وفي 
عــام 2015 انخفض إلــى 6358 حالة، ثم إلى 
4966 حــالــة فــي 2016، وتــوالــى الانــخــفــاض 
إلى  مــن جديد  ليرتفع  و2018،   2017 عامي 
عــام  بــيــنــمــا ســجــل  عــــام 2019،  حـــالـــة   3020
ــدد مـــن الــــحــــالات وبــلــغــت 424  ــل عــ 2020 أقــ
إصابة، بسبب انتشار جائحة كورونا التي 

أدت إلى توقف عمل غالبية المنشآت. 
وتزايد عدد الإصابات في عام 2021 بمعدل 
في  حــالــة   4011 إلـــى  وازدادت  حــالــة،   3593
المبلغ عنها  الإصــابــات  عــام 2022، وشملت 
ــــوراً وبـــتـــر أطــــــــراف وصــعــقــا  ــــسـ جــــروحــــا وكـ
كــهــربــائــيــا، وسُــجــلــت غــالــبــيــتــهــا فـــي قــطــاع 
المــعــادن والبناء وكــانــت الــحــوادث التي بلغ 
عنها أصحاب العمل أقل بكثير، ما يشير إلى 
إصابات،  من  يقع  ما  توثيق  عن  إحجامهم 
عــام 2012، و173  أبلغوا عن 179 إصابة  إذ 
حالة عام 2013، وفي 2014 أبلغوا عن 168 
التالي، و185 حالة  العام  في  إصابة، و289 
عام 2017، وسجل في عام 2018 أعلى عدد 
حالات بلغ عنها أصحاب العمل وبلغت 485، 
وانــخــفــض الــعــدد إلــى 352 عــام 2019 وإلــى 
320 إصابة عام 2020، بحسب الملف الوطني 
للسلامة والصحة المهنية الصادر عن المركز 
)يتبع  المهنية  والــســلامــة  للصحة  الــوطــنــي 
المهندس  ويــعــزو   .2022 عـــام  الــعــمــل(  وزارة 
مــشــرق عــبــد الــخــالــق مــديــر المـــركـــز الــوطــنــي 
للصحة والــســلامــة المــهــنــيــة، أســبــاب زيـــادة 

تتزايد الإصابات في 
قطاع الخدمات 

بالمنشآت الخاصة 
والعامة

122 وفاة ناجمة 
عن إصابات العمل 

في عام 2022

Saturday 27 April 2024
السبت 27 إبريل/ نيسان 2024 م  18  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3526  السنة العاشرة

تباين في أعداد إصابات العمل الموثقة في العراق )صباح عرار/فرانس برس(


